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يــن، تنــثر الســيدة “نــور الشــامي” ( عامًــا) فــنّ لــف مــن شــوا الميــدان في دمشــق إلى ســهول عفر
الورق الملون، وتحويله إلى لوحة فنية بديعة بعد لفّه وتشكيله بصورة متناسقة وأسلوب خاص، تكاد

لا تفرقّ بينها وبين أي عمل تشكيلي آخر من رسم أو خزف.

ويعرَف هذا الفن باسم “الكولينج”، وهو إتقان قص الورق باحتراف إلى شرائح رفيعة وطويلة، ولفّ
ــا لتشكيــل قطــع مزخرفــة ــم لصــق الأشكــال معً تلــك القصاصــات وضغطهــا في أشكــال مختلفــة، ث

وأشكال جميلة ثلاثية الأبعاد.

اكتسبت الفنانة نور هذا الفن من والدتها منذ صغرها، عندما كان عمرها  عامًا، وعملت على
تنميته في المدرسة بعد أن اكتشفت إحدى المدرسّات موهبتها في المرحلة الإعدادية، والتي عملت على

تطويرها وتكليفها بإنجاز مهام عديدة لإقامة معرض للوحاتها.

أدوات الكولينج

ا، تُـدعى تسـتعمل نـور في صـنع لوحاتهـا المزخرفـة أشرطـة ورقيـة ملونـة ذات نوعيـة خاصـة ونـادرة جـد
“كولينج رفيع”، وإبرة، ومادة لاصقة، وملقط معدني تستخدمه لمسك الورق وتشكيله، بالإضافة إلى

ماكينة طيّ الورق.

تقول الشامي لـ”نون بوست” إن عملها تركز في بدايته على صنع الإطارات والقوالب وبعض الزهور،
لكــن بعــد رحلــة تهجيرهــا إلى الشمــال الســوري بــدأت بتطــوير أدائهــا مــن خلال البحــث وابتكــار أفكــار
جديدة عن طريق الإنترنت، ما دفعها إلى احتراف هذا الفن وصنع لوحات احترافية تجسّد مشاهد

من الطبيعة تدل على الإتقان والشغف.

أوضحت نور أن هذا الفن بات مصدر دخل أساسيا لها، خاصة أن المنطقة تعيش تدهورًا في الوضع
ــائن الذيــن الاقتصــادي وتــدني فــرص العمــل، مشــيرة أنهــا تصــنع لوحــات وتبيعهــا وفــق طلــب الزب

يتواصلون معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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فن لا يدرس
تقول نور إن “فن الكولينج لا يدرس في المعاهد أو الجامعات، فهو موهبة وفن، وهو علم بحدّ ذاته،
كثر”، مشيرة إلى أن هذا الفن “يجسّد خطابًا ثقافيا معرفيا يمنحنا الصبر والقدرة على فهم المجتمع أ
يـة الـتي تتحلـى بـالصبر والجمـال، ويجسّـد الإصرار وجماليـا، مـن شأنـه أن يوظّـف صـفات المـرأة السور

على ترسيخ واقع جمالي فني تكون المرأة مركزه لا هامشًا فيه”.

يبية للمهتمين في تسعى نور إلى تطوير هذا الفن وعدم دفنه وذلك عبر تقديم ورشات ودورات تدر
المنطقة، وتبحث عن داعمين لتلك الورشات، وتأمل أن تتمكن من العثور على مكان خاص بورشتها،
فهي ما زالت تتنقل من غرفة إلى أخرى داخل بيتها الصغير المكوّن من  غرف، وهو ما يشتّتها كثيرًا،

خاصة أن عائلتها تتألف من شاب وفتاة في العقد الثاني من عمرهما، ويدرسان في المرحلة الثانوية.

الكولينج يساعد على الإبداع

الناشط المدني جميل العفان، العامل في المركز المدني في مدينة الأتارب غربي حلب، يرى أنه من الضروري
إدراج فن الكولينج في المناهج التعليمية للأطفال، فهو أحد أهم الفنون التشكيلية، إذ يساعد الطفل
على الإبداع والابتكار وتنمية قدراته العقلية، كما يؤمّن له تمضية أوقات فراغه بما هو نافع، ويعرفّه

كثر ببيئته ووسطه الاجتماعي. أ

كانت الكولينج أو غيرها، من شأنها ويشير في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الفنون التشكيلية، سواء أ
أن تعرفّ الطفل على مفهوم المساحات، وذلك من خلال استخدام الأوراق والكرتون الملوّن وإعداد
ــا وغــير ذلــك، فضلاً عــن التعــرف إلى اســتخدام الكرتــون ي ــا ودائر ملصــقات مختلفــة المساحــات طولي
والنـايلون والمعـدن وإعـادة تركيـب هـذه المـواد بصـيغ فنيـة جميلـة، كمـا أنـه يساعـد علـى تنميـة مفهـوم

الأشكال من خلال قصّ الكرتون والرسم.

ويصرّ العفان على ضرورة إضافة مادة الفنون إلى مناهج طلاب المدارس، بالإضافة إلى الاستفادة من
يبية بهدف نشره يا، عبر إقامة دورات تدر محترفي فن الكولينج الذي هو غائب تمامًا عن شمال سور
في أواسـط المجتمـع، مـا مـن شأنـه أن يلعـب دورًا في حيـاة السـكان ليكـون مالئًـا لأوقـات فـراغ العديـد
منهـم، وحلا مؤقتًـا تفـّ بـه طاقـات الصـغار واليـافعين، لمـا يعـانونه اليـوم مـن أزمـات تراكميـة أنهكـت

أرواحهم.



الكولينج فن قديم

مـا يميز هـذا الفـن أنـه لا يحتـاج إلى مـواهب اؤ إمكانـات خارقـة، بقـدر مـا يحتـاج إلى طريقـة في التعـبير
لعرض الأدوات والخامات المختلفة، وفقًا لأستاذ الرسم حسام العاروب.

يؤكد العاروب لـ”نون بوست” أن الكولينج هو فن قديم، حتى أنه بدأ قبل عصر النهضة الإيطالية، إذ
يكمن سحر هذا الفن بأن لديه القدرة على عمل شيء من لا شيء.

وأشــار إلى أن تعلــم هــذا الفــن ليــس صــعبًا، فالمهــارات المطلوبــة هــي إتقــان لــفّ أوراق البرســتول علــى
أسياخ الخشب أو الأقلام، واستعمال الصمغ والتحلي بالصبر.

وتؤكد بعض الدراسات أن فن الكولينج نشأ في مصر القديمة، ومن ثم انتقل إلى فرنسا وإيطاليا في
القرن الـ ، ليستعمله الرهبان والراهبات في تزيين أغلفة الكتب والمواد الدينية.

وكـان الـورق الأكـثر اسـتخدامًا أول ظهـوره وفقًـا لــ”ويكيبيديا” هـو شرائـط الـورق المقطوعـة مـن حـواف
الكتب المذهّبة، ثم لفّ هذه الشرائط الورقية المطلية بالذهب لإنشاء الأشكال الملتوية، إذ كان أحد
الأشياء القليلة التي يمكن للسيدات القيام بها، والتي لم يكن يفرض عليها ضرائب، ومن ثم انتقل إلى

القارة الأمريكية ليصبح اليوم فنا معروفًا.
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